بماذا نعتز بالإسلام ولماذا

(الدرس الثالث: متى نعتز)

محاضرة للشيخ رضا السيد شطا

إمام مسجد الأمان – نيوجرزي

الحمد لله رب العالمين أرسل رسوله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدين كله و كفي بالله شهيدا وكفي بالله حسيبا. و نشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له .له الملك و له الحمد يحيي و يميت و هو علي كل شيء قدير.   اللهم صلي وسلم و زد و بارك علي سيدنا محمد حق قدره و مقدارة العظيم وارضي اللهم عن الأربعه الخلفاء الآئمه الحنفاء أبي بكر و عمر و عثمان و علي و عن الصحابه أجمعين وعن التابعين و من تبعهم   باحسان واقتفي آثرهم بايمان و عنا معهم بفضلك و جودك و سعة رحمتك يا أرحم الراحمين . و بعد,,

أحييكم يا إخواني الأكارم بتحية الإسلام و تحية الإسلام هي السلام، فسلام الله عليكم و رحمته و بركاته  ،  نحن نتحدث في هذه السلسلة بعدما تصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن (بماذا نعتز في الإسلام و لماذا؟)  نقصد بها أن نقوي عند إخواننا في الله عزوجل  الاستماتة في سبيل الدين، و الظهور و الثبات على طريق سيد المرسلين عليه الصلاة و السلام نريد بها أن نتشرف بالخلعة المحمدية و بالبردة الإسلامية، نريد بها  أن ننفذ قول الله تعالى "  و لا تهنوا و لا تحزنوا و أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين " و يقول "سيد قطب" في تفسيرها " أنتم الأعلون " أي الأعلون سنداً و الأعلون متناً الأعلون منهاجاً سندكم هو الرب الجليل و مبدأكم هو التوحيد الأصيل و كتابكم هو الذكر الجليل و نبيكم هو السيد النبيل عليه الصلاة و السلام .  لهذا يجب أن تعتز بدينك وأن تعتز بانتمائك إلى سيدنا محمد عليه الصلاة و السلام، قلنا أن هذه السلسلة ستدور في ستة محاور: ما الاعتزاز؟ بماذا الإعتزاز؟ متى الاعتزاز؟ كيف الاعتزاز؟ لماذا الاعتزاز؟ لما يتوقف الاعتزاز بالدين؟ و نقصد بها عوامل الانهزامية . و لقد تحدثنا في المحور الأول ما الاعتزاز؟ ثم تحدثنا عن المحور الثاني بماذا الاعتزاز؟ و كان هذا في الأسبوع الفائت قلنا نحن نعتز بستة أمور :-
أولاً: بأننا أهل عقيدة صحيحة.
ثانياً: بإيماننا بأننا على الحق المبين.
ثالثاً: بإيماننا بالخلود الأبدي.
رابعاً: بعقيدة القضاء و القدر.
خامساً: بأخوة الإسلام.
سادساً: بأننا نوقن بأن المستقبل لن يكون إلا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .
و شرحنا هذا و كيف أنها فعلاً مصادر الاعتزاز عند الإنسان المسلم، و اليوم سوف نتحدث في أخطر موضوع في هذه السلسلة و هو متى الاعتزاز؟ و الاعتزاز يكون في حالين اثنين:

الحال الأول: متى الاعتزاز من وقت الميلاد؟

لابد أن نعمق في نفس الولد و في نفس البنت الاعتزاز بدين محمد صلى الله عليه وسلم، لابد أن نعظم عنده جلال الله و جلال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا أمر واجب أن نحرص عليه و كان يحرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي صح عنه عليه الصلاة و السلام و هو وراءه "ابن عباس" قال صلى الله عليه وسلم " يا ابن عباس احفظ الله يحفظك " يعطيه وصية حتى تنساب مع الدم في الشرايين، يريد عليه الصلاة و السلام أن يؤصل فيه معنى التوجه إلى الله سبحانه و تعالى . يريد أن يؤصل فيه معنى الاعتزاز بالله سبحانه    و تعالى، ولذلك نحن نقول الآن لماذا الأولاد لا يعتزون؟ لماذا  الأولاد لا يتشرفون؟ لأننا جعلنا أكابر البيوت     و العظماء عندنا في البيت من سقطة الناس ، من سفلتهم!! فيظن الطفل أن فاتح بلاد الناس و أن محرر الدنيا من الشرك و من الظلام هو هذا الممثل أو هذا المغني أو هذا المطرب! ،  و من هنا تحصل الانتكاسة، أنا الآن أريد أن أعيد فقه تربية أولادي على الاعتزاز بالإسلام ،  كيف أربي أولادي من صغرهم على أن يعتزوا بدينهم .هذا هو الموضوع الذي نتكلم فيه، كيف أربى ولدي على أن يعتز بالإسلام؟ هناك سبعة قواعد سنتحدث عنهم الآن في تأصيل الحالة الأولى و هي كيف تربي العزة الإسلامية في نفس الطفل ؟ و أتمنى من إخواني الكرام ألا يجعلوا من أذهانهم سلة للمعلومات و انتهى الأمر.  نريد أن نحقق هذا و أن نعاهد الله عز وجل أن نأخذ بهذه القواعد في تربيتنا لأولادنا.

 القاعدة الأولى : إحذر التحقير: 
إياك أن تحقرولدك ! فالأب الذي ما عند إلا كلمة خبيث، قليل الأدب ، يا سيئ ، يا شيطان، يا عفريت ، هذا الأب يهدم بحماقته هذا الطفل الذي أمامه و قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الآدمي بنيان الرب ملعون من هدمه " أنت تهدم الولد عندما تستخف به عندما تشعره بأنه معدوم القيمة ، عندما تشعره بأنه لا شيء، و هنا تنشأ عنده عقدة استحقاره لنفسه ولا يستطيع أن يرفع رأسه أمام الناس ، و قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "الشرف معوان" أي من أعظم المعونات في التربية أن تشعر الذي أمامك بقيمته ، أن تشعره بأنه شيء عظيم، و صدقوني عندنا آباء وعندنا  أساتذة هم من أكبر أسباب تحطيم العزة في نفوس الأطفال، أقل شيء هو الضرب أو الركل بالأرجل أو الكلام الخبيث ، تعتقد ماذا يفعل هذا في أي طفل؟ هذا يهدم فيه عزة نفسه يجعله مستضعف , يجعله مطية بعد ذلك لمن هب و دب و يقول النبي صلى الله عليه وسلم :  " علموا و لا تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف " إياك أن تنفعل مع استفزاز الطفل لك ، لا تنفعل معه فهذا خطر و حاول أن تمتص الصدمات التي تأتيك من الأطفال و أن تردد كلاماً مثل لا يجوز، لا يصح، أو ينبغي أن تكون أفضل من هذا يا بني. وإياك أن تبادر بمد يدك على طفلك و تخيل أنت هذا الموقف تخيل الآن إنسان هنا في أمريكا يذهب مثلاً إلى وزير العدل الأمريكي و يقول له: اسمح لي أن أسرق ماذا سيفعل الوزير؟ فتخيل أن شاب دخل على المعصوم عليه الصلاة و السلام و يقول يا رسول الله إئذن لي في الزنا الصحابة هاجوا و ماجوا واضطربوا وأرادوا أن يضربوه وأرادوا أن يؤدبوه قال لهم : دعوه و تعالى يا عبد الله وأخذه إلى جواره و قال له أترضاه لأمك؟ قال: لا جعلني الله فدائك يا رسول الله قال: كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، أترضاه لابنتك؟ قال:  جعلني الله فدائك يا رسول الله، و الله لا أرضى يا رسول الله قال: كذلك الناس لا يرضونه لبناتهم ، أترضاه لأختك؟ قال: لا جعلني الله فدائك يا رسول الله قال: كذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم، أترضاه لخالتك ؟ أترضاه لعمتك؟ و ظل يردد له و الشاب يقول جعلني الله فدائك يا رسول الله وقال الشاب هذا بأبي و أمي ما رأيت معلماً أعظم منه عليه الصلاة و السلام فقد امتص الكلام ثم وضع يده على صدره و قال: اللهم اغفر ذنبه و حصن فرجه واشرح صدره وطهر قلبه يا رب العالمين، خرج الشاب من عنده يقول: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم و ما من شيء أحب إلي قلبي من الزنا فما خرجت من عنده إلا و ما من شيء أبغض إلى قلبي من الزنا، لماذا؟ هذا بسبب الحوار و أحيانا طفل من أطفالك يسأل سؤال أو يتكلم كلام بريء فهو لا يعرف شيئا فترد عليه أنت بردِ يحطم عزة نفسه و يحقره، التحقير خطير يا أخوة و أخطر شيء تهدم به عزة الإنسان أن تحقر من شأنه أو تشعره بأنه تافه و ليس له قيمة و انه ليس بعزيز عليك .

القاعدة الثانية: التربية بالإحسان:
اعلم بأننا لا نتكلم عن تربية الأولاد في الإسلام بينما نتكلم عن نقطة واحدة هي تربية جزيئه العزة في نفس الأطفال الصغار و لذلك نحن ندور في هذا المحور ، أقول لكم شيء منذ أكثر من سبعة عشر عاماً كنت أعمل إماماً و خطيباً في مصر الجديدة و قدم إلي شخص ذو خمسة و ستون عاما و جرى ذكر الآباء و الأمهات فقال لي كلمة  و الله إنها لصقت في نفسي، قال لي إن والدي فعل معي موقف لن أنساه له حتى أموت فسألته أن يكمل فقال : كان عندنا سيارة و أخذت أنا السيارة منه بدون إذن و كان عندي وقتها خمسة عشر عاماً و صدمتها فتهشمت السيارة و تركت البيت و هربت و لم أرجع إلا بعد يومين و لكن أبي و الله ما عاتبني و لا شتمني و لا زاد إلا أن قال لي : هذه السيارة قد بعتها فلا تحزن يقول الرجل , و الله إن والدي زلزلني بهذه الكلمة أدبني بهذا الطف هو يتذكر ذلك و هو ابن خمسة و ستون عاماً، و يكمل و يقول أنا منذ خمسون عاماً لا أنسى هذا الموقف لوالدي أبداً، التربية باللطف ,  التربية بالإحسان و اعلم أن الإحسان أكبر مربي للإنسان ، و اللهم صلى على سيدنا محمد  لما جاء رجل أعرابي و دخل المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلع سرواله و تبول الرجل في المسجد ، تخيلوا أنتم الآن لو وجدنا إنساناً حديث العهد بالإسلام و خلع و تبول في المسجد ماذا سنصنع فيه؟! هذا إنسان مسلم دخل و خلع سرواله و تبول ماذا سنصنع ؟ فقام عليه الصحابة رضوان الله عليهم فقال عليه الصلاة و السلام : لا تقطعوا عليه بولته فلما تبول و انتهى قال عليه الصلاة و السلام يا أخ العرب إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا الرجس إنما تصلح لذكر الله و الصلاة و قراءة القرآن، يقول الأعرابي : و الله ما رأيت أرأف و لا ألطف منه صلى الله عليه وسلم فقد تأثر الرجل جداً و أخذ يدعو الله تعالى فقال : اللهم ارحمني  ومحمداً و لا ترحم أحداً معنا يا رب . لماذا؟ لأن محمد صلى الله عليه وسلم عامله بلطف فالإحسان مربي        والإحسان يربي عند الإنسان الاعتزاز بينما الإساءة لا تربي شيئاً .

 القاعدة الثالثه : الحذر من التدليل المفرط : 
أن تترك إبنك نائماً طوال الليل يستيقظ متأخراً لا توجد له أية مسئوليات هذا يجعله شاباً هشاً ويشعر أنه دون أولاد الناس و يشعر انه محتقر,  و مثلاً لو تركته عندك في البيت  يقفز فوق الكنبة أو أسرة النوم أو يرمي هذا أو يؤذي ذاك ثم يذهب عند الناس فيفعل ما يفعل في بيتك . فإذا أردت أن تكون مكروهاً أنت و ابنك عند الناس دلل ابنك كما تريد !! فسوف لا يحبونك و لا يحبونه و تصبح دخلتك على الناس أنت و هو دخله متعبة و سيئة جداً    و يشعر هو بالاحتقار أكثر فالتدليل أوصله أن يحتقر، و إذا كنت من الذين فتح الله عليهم بالمال و العيشة الميسرة فهل تعطي لأبنك مشروباً أحسن من العصائر الموجودة لدى الأطفال في المدرسة؟ أو تعطيه نقوداً أكثر؟ أو تعطيه أشياءً ليست مع الأولاد؟ أنت هكذا تكسر نفس كل الأطفال الموجودة معه فيكرهوه و يحقدوا عليه و الحل هنا أن تعطيه من نفس نوع العصير الموجود مع زملاءه و لا تزيد عليه بالمال و لا تدلله  فتجلب له الكراهية   وتجلب له أعداء بالمدرسة، التدليل يفسد الطفل .

 القاعدة الرابعه : تعميق عقيدة القضاء و القدر في نفس الطفل : 
دائماً نطلب من الله تعالى , فمثلاً نحن نحتاج إلى أشياءً في المنزل فتقول أنت هيا لندعو الله سبحانه و تعالى أن يرزقنا بها أو نحتاج إلى سيارة تعالوا ندعو الله أو لا قدر الله في مرض ، تعالوا ندعو الله ولو في فرج تعالوا نشكر الله سبحانه و تعالى, أنت بذلك تؤصل في نفس الطفل الإلتجاء إلى الله و تعلمه بأن هناك يداً تعمل في الخفاء و هي يد الله سبحانه و تعالى , تعلمه بأن الذي يشافي و يعافي و ينجح هو الواحد الأحد سبحانه و تعالى   وهذا كان السلف يحرص عليه تماماً، وسيدنا الإمام " أبو عمر الخفاف " و هو عالم كبير جداً كان مرة خارجاً  فمد أحد الشحاتين يده إليه يسأله صدقة فقال لوكيله أعطه دينار فأخذ الشحات الدينار و قال: الحمد لله فقال لوكيله: أعطه خمسة دنانير أخرى ,  فقال الشحات اللهم لك الحمد فقال لوكيله أعطه عشرة دنانير أخرى ,  فقال الشحات: يا رب لك ألف حمد و ألف شكر ظل هكذا يشكر الله و الإمام يقول لوكيله أعطه، أعطه حتى وصل إلى مائة دينار و عندها قال الشحات : جعلها الله عليك باقية واقية إلى يوم القيامة فقال الإمام لوكيله لا تعطه ثانية فقال : سبحان الله , و الله لو ظل يحمد الله لأوصلناها معه إلى مائة ألف  فلما رد الحمد علينا و الشكر علينا منعناه حتى يعلم أن الفضل بيد الله عزوجل,   هنا يريد الرجل أن يربي عند الشحات الاعتصام و الإيمان بالقضاء و القدر و أن المعطي هو الله. و الشيخ الإمام " القفال " و سمي كذلك لأنه أول من صنع قفل في العالم وصنع قفل حجمه طن، و في الماضي كنت  تجد الإمام " القفال" و الإمام " التبان " أي من يبيع التبن و الإمام " الرواس " أي من يبيع رؤوس الذبائح و الإمام " العلاف " أي من كان يبيع العلف و قد كان  العلماء في الماضي عندهم عزة و لا يحتاجون أبداً إلى الناس و لذلك كانوا ملوكاً في أواسط الناس ، و هذا الإمام " القفال " رضي الله عنه و أرضاه كان ملكاً (عالم فيه كفاية و به غنى) و ليس ملكاً بالمعنى المفهوم فجاءه ذات يوم رجل فلاح و قال له يا سيدنا قال نعم قال : رسل السلطان أخذوا حماري  فقال له: أأخذوا منك الحمار؟! فقال له: نعم فقال له: إذهب إلى الجامع وادعو الله ولسوف يرد لك حمارك بعد أن تصلي ركعتين لله بإذن الله فذهب الرجل و نفذ الكلام أما الإمام    " القفال " فلبس نعله و توجه مباشرة إلى السلطان واقرءوا هذه في " طبقات الشافعي " قالوا: فجذب السلطان من قفاه و قال له : هل ولاك الله على أمة محمد لتظلم رعية محمد ؟  فتعجب الملك و قال له: لماذا؟ قال: حصل كذا و رسلك أخذوا حمار الفلاح الفلاني و أتى السلطان للإمام بالحمار فأخذ الإمام " القفال " الحمار وربطه أمام باب الجامع و عندما انتهى الفلاح من صلاته هم ليخرج وإذا به يجد الحمار مربوطا أمام بااب المسجد!! فقال: الحمد لله الذي رد علي حماري , فهو ظن أن الله تعالى قد أتى له بالحمار وربطه أمام الجامع فقيل " للقفال " : هلا كنت أخبرته الخبر؟! قال : أردت أن أربي الإيمان في صدره وأعلمه بأن الفضل ليس بيد أحد إنما بيد الواحد الأحد فيجب أن تربي في طفلك هذا و ذلك عن طريق ( أطلب من الله، اعتمد على الله، إسأل الله عز وجل ) هذا يربي عند الطفل العزه  و كما قال " ابن عطاء الله " لما يعرف أن الذي قُدر لماضغي أن يمضغاه  سيمضغاه يصبح عزيزاً و لا يسمح لأحمق أن يستعلي عليه.

 القاعدة الخامسه : لابد من المساواة بين الأولاد :
كلنا عندنا أولاد و الأولاد يتفاوتون فمنهم الولد الذكي و الغبي و المتوسط , ومنهم الطفل الوسيم أو الجميل        و بطولتك أنت تظهر مع الدميم و ليس مع الوسيم , تظهر مع المتخلف و ليس مع الذكي، و عندنا مثل يقول " الحلو لا يحتاجك  " ولماذا يحتاجك الذكي؟! الوسيم لماذا يحتاجك؟ اللطيف المؤدب لماذا يحتاجك؟ إنما يحتاجك المتخلف أو القبيح فهذا الذي يجب أن تعتني به ,  و هذا الذي يجب أن تنتبه إليه عند ذلك سوف ترقى عند الله رقياً لا حدود له إذا انتبهت إلى هذا الغبي أو إلى هذا الدميم,  إلى هذا الذي هو دون إخوانه أما أن تشعره بأنه دون اخوته فأنت بذلك قتلته و قتلت فيه عزة نفسه و قد قال " أنس بن مالك " كنت جالساً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فجاء رجل و جلس و جاء ابنه صبي ذكر فأجلسه على رجليه ثم جاءت بنته طفله صغيرة فأجلسها أمامه فنظر إليه صلى الله عليه وسلم و قال: أتحب أن تلقى الله يوم القيامة بشق مائل، سوي بينهما فإذا أجلست أحدهما على رجلك فأجلس الآخر أيضا و لذلك قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم " أعدلوا بين أولادكم " سوي بين جميع الأولاد إذا كنت تريد أن تبرز قدرة على الرحمة و الحنان عليك بالإنسان التعبان فإذا كان عند أحدهم عاهة أتعايره بعاهته!! هذه و الله الكلمة التي قال فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم " إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم سبعون خريفاً "  فالله فاوت بين الناس وأنت تجد إنساناً سبحان الله له عقل جبار و تجد أيضا الشخص الغبي الذي لا يفهم شيئاً فمن واجبك أن تصبر عليه و ألا تظهر عضلاتك على هذا الصغير فهذا لا يجوز و هذه القواعد في تربية الأولاد على العزة و من هذه القواعد أيضا قاعدة مهمة جداً و هي الربط .

 القاعدة السادسه : الربط :
أتريد أن يكون ابنك عزيزاً بدينه إذن عليك بربطه,  كيف ذلك؟ أليس هناك أناساً مربوطة بالشاشة و ناس أخرى مربوطين بالسياسة وآخرين مربوطين بالإنترنت اربط أنت أبنك بمنابع العزة يكون عزيزاً فما هي منابع العزة؟

 المنبع الأول: هو العقيدة الصحيحة:

 تعلمه عقيدة التوحيد، عقيدة الإسلام و تؤصل هذه العقيدة في قلبه و تعظم جلال الله سبحانه و تعالى , وانظروا على سيدنا آدم عندما قال له ابنه : يا أبتي إبليس يضحك عليك و يخرجك من الجنة ؟ يا أبتي مالك خُدعت بإبليس؟ قال: يا بني ما ظننت أن أحداً يحلف بالواحد الأحد كذباً فهو يريد أن يعظم عند ابنه اليمين و سيدنا عيسى عليه السلام (نحن المسلمون نحب عيسى و نحب موسى و نعتبرهم أخوة أشقاء لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم)     و النبي عليه الصلاة و السلام يروي أن سيدنا عيسى رأى مرة رجلاً حرامي سارق بقرة و خارج بها فقال له : يا سارق أنت حرامي فقال له : ما سرقت و الله ما سرقت فقال صدق يمينك و كذبت عيني!!!!!!، فإذا جاء ابنك إليك و سألته هل صليت فرد بالإيجاب و هو كذاب فيجب عليك أنت أن تعظم الكلمة التي قالها و تشعره أنك تصدقه و لا تكذبه لذلك قال الله تعالى في كتابه " و أمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها " و عليها هنا تعود على الصلاة فلماذا تصبر على الصلاة؟ أصبر عليها لأنه ممكن أن يكون الطفل يصلي صلاة من غير خشوع أو يصلي صلاة و يترك خمسة صلوات فاصطبر أنت على صلاته حتى يحب الصلاة و يتذوق حلاوتها و يعرف كيفية الاتصال بالله و بعد ذلك ستراه إنشاء الله من الصالحين و لكن اصبر عليه و عظم جلال الله في قلبه.
 المنبع الثاني : أن تربطه بكتاب الله عزوجل : 
اللهم صلي على سيدنا محمد قال عليه الصلاة والسلام " ربوا أولادكم على حبي و حب آل بيتي و قراءة القرآن فإن حافظ القرآن في ظل عرش الله الأكرم يوم لا ظل إلا ظله " فحفظ ولدك كتاب الله سبحانه و تعالى واحرص على أن يكون مرتبط بالقرآن الكريم و هذا من ضمن منابع العزة. 
 المنبع الثالث : هو الربط بالمسجد :
المسلم يا أخوه في المسجد مثل السمكه في الماء , ماذا يحدث لو أن السمكه خرجت من الماء ؟! بالطبع تموت . والمسلم هكذا أيضاً , وصدقوني والله أنا حزين وأنا أقول هذا الكلام الآن وإذا أغضبكم فوالله مالي في إغضابكم حاجه ولا داجه ولا معزه ولا دجاجه ! يوجد ناس الآن من أولاد المساجد وناس من أولاد الشوارع , وابن الشوارع من هو دائماً داخل المولات وداخل المتنزهات وفي ذهاب وإياب دائمين ,اذا جاء الجامع يصلي فقط ركعتي الجمعه ثم يجري خارجاً وإذا حافظ مره أو مرتين على على الجامع تجده يقول والله ان الشيخ فلان قد أخطأ خطأًً فادحاً اليوم والله لن أذهب إلى الجامع مره أخرى , فهو يحاول أن يجد لنفسه الأسباب حتى لا يذهب إلى الجامع مره أخرى مثلاً : أن يقول لقد أطالوا علينا الصلاة ولن أذهب مره اخرى ثم يردد الحديث الشهير والذي يحفظه كل المسلمون " من أم بالناس فليخفف " هو يحفظه لأنه فيه راحته فقط !! ويمكنك أن تأخذ ولدك للمولات والمتنزهات فهذا ليس حراماً ولكن لابد أن يكون للمسجد نصيب , مثل أن تأتي بولدك ليحضر أحد الدروس فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ان في المساجد بركه , أبى الله تعالى أن تكون البركه في غير بيوته " ويقول أيضاً " هم في مساجدهم والله في حوائجهم " فإذا كان لك عند الله حاجه فلابد أن يقضيها لك مادمت في بيت الله تعالى .

المنبع الرابع : الربط بالفكر الصافي : 

فالآن الأفكار كثيره جداً عند المسلمين : فكر متطرف , فكر متشدد , فكر متمايع . وتذكر أنك عندما تريد أن تشتري بطيخه فإنك تمسك مائة بطيخه حتى تشتري بطيخه واحده , واذا كنت تريد شراء قميص فإنك تبحث في المحلات لمده لاتقل عن ساعتين أو ثلاث ساعات , ففي أمر دنياك تأخذ وقتك ساعتين, ثلاثه أو حتى أربع ساعات بينما في أمر دينك ألا تختار شخصاً جيداً تسمع له وتربط ابنك به؟؟!! . لقد كان عندنا في بلدنا رجل يمتلك سياره حمولتها ثلاثه طن وكان يجلس يومياً صباحاً حوالي ساعه حتى يسخنها ويركبها ويذهب للفوال في آخر البلده ليأتي بالفول فقط ويرجع ثانيةً فقلت له يا " حسن " أمن أجل طبقِ من الفول سخنت تلك السياره في ساعه وذهبت كل هذه المسافه ؟! ثم بعد ذلك كله تصلي في زاويه صغيره لأنها بجانب منزلك ؟! يا أخي ابحث عن شيخ جيد حتى يدلك على الله تعالى وحاول أن تربط ولدك بإمام وعالم وصاحب فكر صافي معتدل وبإنسان لا يضلله ولا يوقعه في حمآة التطرف وهذا كثير الآن . 
المنبع الخامس : الربط بالأصدقاء الطيبين : 

اختار لإبنك أصحابه لتربطه بهم والحقيقه يا اخوه أنا أعرف أسراً طيبه جداً جداً ,أب فعلاً يتعب على أولاده ويتعب على تربية أولاده , ويتعب على افهام أولاده , وعلى رفعة شأنهم,  ولكن أعمام الولد دون مستوى أبيه , فيذهب الولد إلى عمه فيجد أجهزه منفلته أو كلمات منفلته فالعم ليس على مستوى الأب !! ونجد أن الولد يتأخر بسبب ذلك ووصيتي لنفسي ولإخواني : يا حبذا لو كل خمسة أسر في مسجد واحد مع إمام واحد , مع فكر واحد يتفقوا فيما بينهم أن يحضروا مع بعضهم بحيث أن يسمع هذا الأب وذاك وتكون الأم تسمع أيضاً والأولاد بحيث يكون هناك تعاون على صداقه طيبه . 

المنبع السادس : الربط ببيان قبح الحضاره الحديثه :
كثير من اخواننا للأسف الشديد يمجد في الحضاره الموجوده , والطفل كل همه اللعبه أو العربيه أو الملابس وأنت بذلك تضخم عنده تلك الحضاره مع إنه عليك أن توضح له مقابح هذه الحضاره , يجب أن تبين له أنه من وراء هذا إذا انغمست فيها ولا أعوذ بالله تكون في النار ! فحاول أن تبين له أن هناك اباحيه وهناك شذوذ وانحراف وهناك الحاد , حتى لا يتأثر الطفل ولا يستذل لها . هذه يا اخواني بعض القواعد لمن يريد أن يثبت دعائم العزه في نفس أولاده واذا أخذ الانسان بها في تربيتة لأولاده وحاول أن يعيشها معهم ثق تماماً بأنه سوف يصل بإذن الله الى ولد يكون معتز . هذا مع ربطه أيضاً بالتاريخ الإسلامي وبتاريخ الصحابه : أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب , عثمان ذو النورين , وعلي بن أبي طالب .. يجب أن تربطه بهؤلاء الأعلام وهؤلاء الأكابر . أما الذي لم يقتدي بهم ولم يمشي على طريقهم فهو مفلس وحقير وأبعد الناس من الله تعالى , يجب أن تعرفه الصحابه وتذكره بهم , عرف ولدك " عبد الله بن حذافه السهمي , عرفه بسيدنا مصعب ...إلخ , عليك أيضاً أن تربطه باللغه العربيه , لغة القرآن الكريم فهي اللغه الوحيده التي اختارها الله لتكون الترجمان لكتابه الكريم . وهناك من يريد الآن أن يطعن في اللغه العربيه وأن ينزلها من مكانتها العاليه وليس معنى ذلك التقليل من شأن اللغات الأخرى وتحقيرها!! لكن .. سيفهم الدين على النحو المستقيم هو هذا الذي يعرف اللسان العربي .

الحال الثاني للأعتزاز : حين يحين الحين وحين يشتد البين : 

حبن يكون الشر قادر على الظهور وقادر على القهر , قادر على التسلط , عند ذلك يجب أن تستعلن بدينك , ويجب ألا تستخفي ويجب أن تعتز بانتسابك الى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام . وحينما تجد أن العنفوان ضد الإسلام يجب أن تشعر الدنيا كلها بأنك مع محمد ولو اجتمعت عليه الدنيا , مع لا إله إلا الله .والآن مالذي أصابنا؟ رغم أن المساجد تنتهك ورغم أن الرجال تستشهد .....   الخ  مع ذلك تجد أن خير أمه أخرجت للناس فيها خنوع وفيها ذله, فيها استخذاء !! فيها محاوله للاستخفاء بالدين ! ويجب عليك في وقت الشده واجتماع الناس على الإسلام أن تبين للناس بأنك معتز بدينك الإسلامي وبأنك مستمسك بدين سيدنا ونبينا محمدعليه الصلاة والسلام . وفي الوقت الذي يذبح الإسلام فيه ويضطهد الإسلام فيه ويطارد الإسلام فيه,  يجب أن تكون أنت قادر على الثبات على دينك وهذه الحاله تسمى " وجوب العزه " فمتى العزه هنا ؟ هي ليست في وقت الرخاء ولكنها في وقت كما قال عليه الصلاة والسلام " ألا إن راح الإسلام دائر فدوروا مع الإسلام حيث دار . ألا إن الكتاب والسلطان سيفترقان فكونوا مع الكتاب حيث كان . ألا إنه سيولى عليكم أمراء يحكمون لأنفسهم ما يحكمون لكم ان أطعتموهم أضلوكم وإن عصيتموهم قتلوكم ! فقالوا : وماذا نفعل يا رسول الله ؟ قال: مثلما فعل أصحاب بن مريم " السيد المسيح " قالوا: وماذا فعلوا يا رسول الله ؟ قال: نشروا بالمناشير وأعدموا فوق الخُشب .لموت في طاعة الله خير من ساعه في معصية الله " وفي هذا الوقت وهذه الأيام , في هذه الشدائد وهذا التسلط والضغط وهذا التجبر العالمي أنت مطالب أن تستمسك بدينك وهنا يجب أن تستعلن الهويه الإسلاميه , هنا يجب ألا نذوب مع الذائبين . ألا ننماع مع المتميعين , هنا يحب أن نُشعر الدنيا كلها بأننا مع محمد عليه الصلاة والسلام ولو اجتمعت الدنيا على هذه الرسومات الكاريكاتوريه الأخيره ,  ولو أحرقت كل المصاحف فنحن لن نتخلى عن سيدنا محمد . نحن لن نتخلى عن حرف واحد من المصحف مادام فينا عرق واحد ينبض بتوحيد الله تعالى . هذا هو الواجب , أما مالذي نراه الآن ؟! الناس تفلسف الآن الوضع الذي هم فيه , والإنسان المهزوم بدلاً من أن يواجه المشكله يقوم بفلسفتها وينظر لها من واقع آخر يرضيه . وكما قال  " أحمد شوقي " في ديوان الأطفال وهذا والله ديوان رجال وهو يتكلم عن الأمم التي تفلسف خيبتها وتفلسف ذلتها فذكر قصة الفأر مع القط ويقول فيها:

         سمعت بأن فاره آتاها



 شقيقها ينعي لها فتاها

         يقول يالي من نحوس بختي



 من سلط القط على إبن اختي
         فولولت وعضت الترابا 



 وجمعت للمأتم الأترابا 

         وقالت  اليوم انقضت لذاتي 



 لا خير لي بعدك في الحياةِ 
         من لي بهر مثل ذاك الهر 



 يريحني من ذا العذاب المر
         وكان بالقرب الذي تريد 



 يسمع ما تبدي وماتعيد 


         فجاءها يقول يا بشراكي 


             إن الذي دعوت قد لباكي

         فاعتصمت منه ببيت الجاره                                           وأقبلت تقول للسفيه
         إن مت بعد ابني                                           فمن يبكيه؟!

انما الأمه التي أرادها الله تعالى , الأمه التي كانت مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في وقت الشده وفي وقت العنفوان وفي وقت التجبر وفي وقت التسلط , يجب أن تستمسك , سيدنا " البويطي " وهو من كبار علماء الديانه رضي الله عنه وأرضاه كان مقيداً في السلاسل في محنه من المحن ويقول والله لأموتن في سلاسلي هذه حتى يجىء قوماً يعلموا أن دين محمد قد مات بسببه قوم في السلاسل ! والنبي عليه الصلاة والسلام يدعوك أن تستمسك ,  والنبي عليه الصلاة والسلام يريدك أن تثبت تبعيتك له. في وقت الشده وفي وقت الظلمه. اذن متى نعتز؟ نعتز من وقت الميلاد ونعتز ثانياً عند اشتداد الشدائد ونزول المحن ومحاولة الناس الإستخفاء بالإسلام تكون أنت حريصاً على اظهار الإسلام . أن تظهره في شكلك وتظهره في كلامك وأن تظهره في دعوتك , نحن يا أخوه ليس عندنا نحن أمة الإسلام ما نخاف منه , أو ما نستحي منه , أو ما يريبنا.....!!, مره جاء في دمشق جماعه منصرين وآتوا بمجموعه من أهل البلد الفقراء لاحول لهم ولا قوه ووضعوهم في الكنيسه وأخذوا يعلمونهم الأب والإبن وروح القدس ويقولون لهم إن الأب عقده والإبن عقدتين واما الروح القدس ثلاثة عقد ! فهم ثلاثة عقد ولكن في خيط واحد فرد عليهم أحدهم وقال : يا جماعه اتركونا مع التوحيد مالنا نحن ومال هذه العقد ؟! نحن ليس عندنا أي عقد ولاشىء نستحي منه ولا يوجد دين على ظاهر الأرض يعلن مبادئه من على المناره خمس مرات كل يوم إلا دين محمد عليه الصلاة والسلام . الآذان!! كل تعاليم الإسلام في هذا الآذان واذا كان هناك من يمكن أن يكون رحيم على ظهر الأرض بالإنسانيه فهم أتباع محمد عليه الصلاة والسلام , وقد قلت في درس الفجر للأخوه هل تعرفون ما عدد الجنود الذين كانوا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقت فتح مكه؟؟ كانوا عشرة آلاف جندي وقد أراد الصحابه أن يأخذوا طريقاً مختصراً ويباغتوا فيه أهل مكه حتى لا يحدث قتال ولا نزال ولا دماء ولا شىء . هم يريدون السلم , ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم عن الطريق وقال لهم : ارجعوا مره أخرى إلى طريق المخاطر ! فسألوه لماذا يا رسول الله ؟ قال المقريزي فلما نظروا إلى الطريق وجدوا كلبه في مخاضها فقال الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا نفزع الكلبه في مخاضها !! أرأيتم إلى هذه الرحمه . حتى الكلبه التي تلد ينهى الرسول عن الطريق حتى لا يفزعها في مخاضها ! يحول جيش قوته عشرة آلاف جندي من أجل الكلبه ليس عندنا فعلاً ما يمكن أن نستحي منه , أو ما يمكن أن نخاف منه أو نرتاب منه , فديننا يا اخواني سمته الأولى أنه دين العقل , وأنا مؤمن أننا يوم أن نحسن عرض الإسلام عرضاً صحيحاً فإن الحقائق العلميه في ديننا سوف تجبر أى عاقل أن يسجد في محراب محمد عليه الصلاة والسلام , في محراب الإسلام , لأنه دين مشرف وفيه كل الخير ليس لأتباعه وحسب إنما للدنيا مجتمعه.  سألت الله العظيم رب العرش الكريم ألا يرني الفجيعة فيكم وأن يجعل نهايتكم خيرا من بدايتكم و أن يوفقنا جميعا للبر و التقوى و أن يبلغنا ما يرضيه عنا  ، اللهم لا تفرقنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور و دعاء مقبول و بعمل متقبل مبرور. اللهم يارب العالمين بارك لنا في أولادنا وبارك لنا من أولادنا وبارك لنا بأولادنا وبارك لنا على أولادنا. وسخر اللهم أولادنا لطاعتك كما سخرت البحر لموسى وألن اللهم قلوب أولادنا كما ألنت الحديد لداوود سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت . نستغفرك ونتوب البك . ﴿بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر﴾ .
